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  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٤٣ 

  (*)التعددیة-الامة والدولة-اشكالیة الدیمقراطیة بیـن الدولة

  
 المدرس                                                                               

  المساعد

علي عبود                                                                   
  (**)المحمداوي

  
  

  :من المباشرة الى  التمثیلیة-الدیمقراطیة

ان واقع الدیمقراطیة كمفهوم تداولي او كنظام سیاسي  فـي الدولـة الحدیثـة قـد 
قطـــع اشـــواطا فـــي تطـــوره منـــذ نـــشأته  كنظـــام سیاســـي مقـــنن والـــذي كـــان مـــع اثینـــا وهـــو 
ماسـمي بالدیمقراطیـة المباشـرة ، والتـي لـم تـستطع مـع بدایـة العـصر الحـدیث عمومـا ان 

 مـــع اتـــساع الرقعـــة الجغرافیـــة والتغیـــر الـــدیمغرافي الـــذي رافـــق كـــل حـــالات  تجـــدي نفعـــا
ــــام یجعــــل "التطــــور والتحــــدیث إذ  ــــدها وتنوعهــــا الت ان حجــــم المجتمعــــات الحدیثــــة وتعقی

¦الدیمقراطیــــة المباشــــرة غیــــر ملائمــــة ببــــساطة بوصــــفها نموذجــــا عامــــا للتنظــــیم والــــتحكم  Â

مـد  التجـانس الاجتمـاعي والمـساواة والمواطنـة  وبما ان الدولـة الحدیثـة تعت )ô"(السیاسیین
منطلقا لها واساس فـي نـشأتها، فحینهـا یمكننـا ان نعـرف الدیمقراطیـة الحالیـة فـي الدولـة 

اجتماعي یقیم العلاقة بین افراد المجتمع والدولة وفق –نظام سیاسي: "الحدیثة على انها
لتـشریعات التـي تـنظم الحیـاة مبدأي المساواة بین المواطنین ومشاركتهم الحرة في صنع ا

   ).–"(العامة

فـإن مثـل ) وبإضافة قید اخر  لغرض الدقة في تحدید المفاهیم(وعلى ماسبق 
هكـــذا دیمقراطیـــات هـــي فـــي الاغلـــب تعتمـــد مبـــدأ الاكثریـــة فـــي الادارة والـــسلطة واتخـــاذ 

ي منطلقـــــا لتحقیـــــق الاجمـــــاع القـــــرار عمومـــــا، وذلـــــك لانهـــــا تعتمـــــد التجـــــانس الاجتمـــــاع
إذ ان المجتمع المتآلف او صاحب القومیة الواحدة والذي تمثلـه امـة مـا، هـو  úاسيالسی

                                                           
اقصد من الدولة الامة الدولة المتجانسة اجتماعیا  والدولة التعددیة ھي الدولة المتعددة الانتماءات او (*)

 ...).ینیا او عرقیا او قومیا او د(الجماعات الطبقاتیة المختلفة 
(**)

 .جامعة بغداد-كلیة الاداب 
 بیروت، –، ترجمة فاضل جكتر، معھد الدراسات الاستراتیجیة، بغداد ٢نماذج الدیمقراطیة، ق: دیفید ھیلد)  1
 .٢٨٥، ص١ط
. ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ب٢الموسوعة السیاسیة ،ج: عبد الوھاب الكیالي واخرون)  2

 .٧٥١ت، ص
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الاقرب دائمـا الـى تحقیـق دیمقراطیـة مـستقرة ومـستمرة،  ومـن ذلـك فإنـه یتبـین ان هنالـك 
  : ل عدة  من الدیمقراطیة ومن اهمهااشكا

یمــارس الــشعب بنفــسه مهــام ســن التــشریعات : الدیمقراطیــة المباشــرة . 
اثینـا الیونـان =المدینـة– الـسلطة التنفیذیـة، كمـا فـي دولـةبمهاموالقیام 
 .=سابقا

 حیــــث ینتخــــب الــــشعب نوابــــا لمناقــــشة : الدیمقراطیـــة شــــبه المباشــــرة  . 

 القــــضایا والقــــوانین العامــــة ویعــــین الــــشعب ایــــضا الــــسلطة التنفیذیــــة 

 .ویحاسبها على اعمالها

 الـسلطة بإسـمه  ینتـدب الـشعب نوابـا لممارسـة: الدیمقراطیة التمثیلیة  . 
 . )((دون تحفظ عدا احترام الدستور ودوریة الانتخابات

والدیمقراطیــة حــسب المعنــى اللفظــي وترجمتــه  تعنــي انهــا حكــم الــشعب نفــسه 
وهــي جــاءت منــاظرة ومطابقــة لفكــرة ) مــن خــلال ترجمتــه عمــا ورد مــن الیونــان(بنفــسه 

ـــان القدیمـــة، الا ـــول الدیمقراطیـــة المباشـــرة وتطبیقاتهـــا فـــي الیون  ان هـــذا مـــا لایمكـــن القب
بواقعیتــه لان معنــى العقــل الجمعــي المباشــر المتخــذ للقــرار، لایمكــن ان یأخــذ حیــزه فــي 
ـــى تـــشكل الامـــم ودولهـــا  ـــا ال ـــین مـــن خـــلال رؤیتن ـــة وذلـــك یتب ـــسیاسیة الحدیث التجـــارب ال
وتطورها والتي تجاوزت معنى او فكرة المدینة من جهة وتخلصت من الامبراطوریة من 

خرى ، لذلك كان من الواجب ان یـتم اعـادة التنظیـر لمفهـوم الدیمقراطیـة لیـنعكس جهة ا
نظاما واقعیا ومقبولا، والدیمقراطیة كمفهوم وكنظام یمكن ان نقوم بتركیبه وتفكیكـه فكریـا 

  :من والى  ثلاثة مبادئ تأسیسیة وهي

انــه مجموعـــة مـــن الانظمـــة الاساســـیة التــي تقـــرر مـــن هـــو المخـــول  .:
 . رات الجماعیة ووفق اي اجراءاتبإتخاذ القرا

ان النظــــام الــــدیمقراطي هــــو نظــــام یكــــون فیــــه عــــدد المــــشاركین او  . 
 .الاغلبیة او الاكثریة= المساهمین في اتخاذ وصنع القرار كبیر

اي بكونــه اعــضاء فــي (ان الدیمقراطیــة تــستبدل عــضویة المجتمــع  . 
ـــــه ـــــه مـــــن خـــــلال فكـــــرة العقـــــد ) مجتمـــــع لافكـــــاك من بتفـــــرده ولیبرالیت

                                                           
  .٧٥٢،مصدر  سابق، ص ٢الموسوعة السیاسیة ،ج: عبد الوھاب الكیالي واخرون)  3



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٤٥ 

لاجتماعي واستبدال الكائن السیاسي الذي كان مع ارسطو بالكائن  
  ) .(الاقتصادي

  :الدیمقراطیة ومفهوم الامة 

الحقیقــــة ان الدیمقراطیــــة تجربــــة شـــــعوب اخــــذت ســــیاقها التــــاریخي الطبیعـــــي 
والمـدعوم  بكفـاح المجتمعـات التـي اصـبحت فـي الطلیعـة واضـحت هـي المتقدمـة والتـي 

ددة وتراتبیــات مختلفــة كالـــصناعة والتمــدین واتــساع الـــسوق اعتمــدت علــى خلفیــات متعـــ
  ،كالانتقـــال مـــن الریـــف الـــى المدینـــةالاقتـــصادیة وكـــل ماحـــصل فـــي الثـــورة الـــصناعیة 

، واختـراع او وفتح البنوك والتبادلات التجاریـةوبدایة ونشوء الصناعة ومن ثم تطورها ، 
ك وغیــره ســاهم فــي نــضوج :اكتــشاف اجهــزة الاتــصالات ومــن ثــم تطورهــا ایــضا ، كــل ذلــ

الــوعي المجتمعــي لتلــك الامــم الــذي جعــل منهــا تــرى وتعلــم امكانیــة اجتماعهــا وتجانــسها 
في ما یلائمها مـن العـرق او اللغـة او الـدین او المـصالح المـشتركة والـذي انـتج بالتـالي 

  . القومیة والتي هي الان الراعي الرسمي للنظام الدیمقراطي في العالم –دولة الامة 

ولقـــد نـــشأت الدولـــة الحدیثـــة بدایـــة كدولـــة جالبـــة للـــضرائب ثـــم اصـــبحت دولـــة 
ــة قومیــة لتنتهــي الــى نمــوذج دولــة  اقلیمیــة ذات ســیادة ، قبــل ان تتحــول الــى شــكل دول

   )..(الدیمقراطیة الدستوریة 

 الامـة متـزامن مـع –والارتباط الحاصل بین نشوء الدیمقراطیـة وظهـور الدولـة 
 والتصنیع ، لـذلك فـان مبـدأ الاكثریـة والاغلبیـة هـو المعیـار فـي كل ماجاءت به الحداثة

والتجــــانس هــــو )  –.(تــــسلیم او تــــسلم الــــسلطة وادارتهــــا داخــــل المجتمعــــات المتجانــــسة 
  .مایمكن مقاربته على انه مایشكل مفهوم الامة 

لـــیس مــــن " ن تــــورین لادیمقراطیــــة بـــلا امــــة ، فیقـــول الاویعتقـــد الــــبعض انـــه 
Ï ... ( الانتماء الى جماعـة سیاسـیة والـى امـة فـي معظـم الاحـوال الدیمقراطیة دون = GG

  ) .�"(الانتماء شرط ضروري من شروط الدیمقراطیة ) 

                                                           
 ، ٢٠٠٠ دراسة فلسفیة ، ترجمة عبود كاسوحة ، وزارة الثقافة السوریة ، –مالدیمقراطیة : الان تورین )  4

  .١٤ص 
مفھوم المواطنة الدستوریة لدى  –مقالة المواطنة في عصر مابعد الدولة الوطنیة : عبد الله السید ولد اباه )  5

 ، سلطنة ٢٠٠٧ ، ١٤٢٨، خریف ٢٠وقاف والشؤون الدینیة ، العدد ھابرماس ، مجلة التسامح ، وزارة الا
  .١١عمان ،  ص

 ، معھد٢٠٠٨-٥-١٧محاضرات في النظریة السیاسیة، المحاضرة الرابعة، بتاریخ : رفالح عبد الجبا)  6
 .الدراسات الاستراتیجیة في بیروت
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ـــ   تقریــر المــصیر دیمقراطیــا لایتحقــق الا حــین یتحــول شــعب الدولــة " وعلیــه ف

ولاتكتمـــل جماعــة الاشـــخاص ... الــى امـــة مــن المـــواطنین یتولــون مـــصائرهم الــسیاسیة 
   ) . " (ونیین المتساویین الاحرار الا بالنمط الدیمقراطي لشرعنة السیادة القان

وبذلك فالانتماء الاممي الذي یمثل الانسجام الاجتمـاعي ینـتج كمـا حـدث فـي 
  . شكل الدولة الحدیثة نظاما دیمقراطیا مستقرا ویعرض نفسه على انه نهایة التاریخ 

  : "  الدیمقراطیة التوافقیة والمجتمعات المتعد

اما المجتمعات غیر المتجانسة او المتعـددة والتـي یـورد ارنـت بیلهـارت حولهـا 
طلـــق علیـــه .المجتمـــع المقـــسم وفقـــا لمـــا ی:  علـــى انـــهالمجتمـــع التعـــدديتعـــریفین لمفـــردة 

الدینیــــة، الاثنیــــة، اللغویــــة، الاقلیمیــــة، الایدیولوجیــــة، الثقافیــــة، (بالانقــــسامات القطاعیــــة 
هـو انـه المجتمـع الـذي ) حـسب لینهـارت  (لاخر للمجتمع المتعددوالتعریف ا) ..العرقیة

فإن هذا المجتمـع سـیعاني ) 9.(=ف قطاعات المجتمع جنبا الى جنبتعیش ضمنه  مختل
اســـتبداد الاكثریـــة وذلـــك مـــن خـــلال = مــن مـــشكلة یمكـــن تـــسمیتها بدیكتاتوریـــة الاغلبیـــة 

� Gô .... ) یني او العرقي او سواء الد( تهمیش الاقلیة التي لا تنتمي للقطاع الاغلب 

ــم ؟("   ــذي یحك ــي *) مــشكلة مــن ال   هــي المــشكلة الاســاس والمحــور والحاضــرة ف
  لـذلك وفـي سـبیل الخـلاص مـن هـذه المـشكلة ولحـل النزاعـات اذهان الاكثریة والاقلیـة

الناشئة عنها سلمیا فـان الكثیـر مـن المجتمعـات لجـأت لحلـول معینـة یمكـن اجمالهـا بمـا 
  : یلي 

 لفیدرالیة  .(

 الحكم الذاتي  . 

 الدیمقراطیة التوافقیة  . 
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١٢٨-١٢٧. 
یة، یج، معھد الدراسات الاستراتالدیمقراطیة التوافقیة، تلخیص واعداد شاكر الانباري: یبھارت ارنت ل)  9

  .١١ وص ٩، ص٢٠٠٧، ١بیروت، ط
یرى الفیلسوف النمساوي كارل بوبر ان معیار الحكم الدیمقراطي ھو التصویت والانتخاب واذا كان كذلك فمن  *

الخطأ ما كان یتصور من افلاطون الى ماركس ان المشكلة في سؤال من الذي یحكم ؟ سواء الاغلبیة او 
، إذ الامر لایتوقف على  من یحكم ما دام من الممكن التخلص من الحكومة  ... الاكثریة ، ام الیسار او الیمین ام

الاننتخاب ستجد ان وجودھا = دون اراقة الدماء وھذه الحكومة التي تعرف امكانیة التخلص منھا بسھولة 
  ، الحیاة بأسرھا حلول لمشاكل: كارل بوبر .( مرھونا بان تسلك طریقة یرضى عنھا الناس والعكس صحیح 

   ) .٢١٤ت ، ص. ترجمة بھاء درویش ، الناشر منشأة المعارف بالاسكندریة ، ب 
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وجاءت الحلول الثلاث من اجل تفعیل فكرة تقسیم الـسلطات والمـوارد وادارتهـا 
  . بین الجماعات  بمختلف تصنیفاتها الانفة الذكر 

ـــه یمكننـــا ان نجـــدهاوفـــي نظـــرة لمفهـــوم الدو ؛ كـــسلطة حاكمـــة لـــة الحدیثـــة فان
، ومن ذلـك بسیادة على شعبها وارضها وسلطتهاتتمتع لشعب معین یسكن اقلیم محدد و

هو تقسیم السلطة او الادارة، ولیس كمـا یفهـم مـن ) یهفیما تعني مما تعن (الفیدرالیةفإن 
، ومن ذلك فانها تمثل الاتحاد اكثـر مـن الافتـراق  تقسیم للبلاد او الارض او الشعبانه

حـــه قـــسطا مـــن الادارة لـــشؤنه فمـــن اجـــل تقبـــل الاخـــر العـــیش بـــسلام واســـتقرار معـــك امن
 وان كان یحـاكي الحكم الذاتيالخاصه ، وفي الواقع فإن ذلك ینسحب ایضا على فكرة 

ثـر الادارة المنفصلة اكثر من الفیدرالیة والـذي یؤسـس لفكـرة ادارة علـى مـستوى اكبـر واك
 والتـــي هـــي محـــور البحـــث الدیمقراطیـــة التوافقیـــة، امـــا تفریعـــا وتفـــصیلا مـــن الفیدرالیـــة

اســتراتیجبة ادارة النزاعــات مــن خــلال التعــاون : فهــا ارنــت لیبهــارت الهولنــدي بانهــافیعر
والوفــاق بــین مختلــف النخــب الممثلــة لكــل اصــناف الانتمــاءات داخــل المجتمــع المتعــدد 

  :جا الى التعامل وفق اربعة اسس هيالاكثریة فانه یل=وبدلا من اتخاذ القرار بالاغلبیة

 .) والاقلیةالغالبیة(مة ائتلاف حكو .:

زارة والانتخابـــــات فــــي الادارة والـــــو(مبــــدأ التمثیـــــل النـــــسبي  . 
 ) ...والمؤسسات و

 ) .الفیتو للاغلبیة والاقلیة ( حق النقض المتبادل  . 

المجــــالس المحلیــــة او ( الادارة الذاتیــــة للــــشؤون الخاصــــة  . 
 ) .(.(البلدیة او اللامركزیة في الادارة او

 ، جـدیر  التوافقیـة محاسـنها ومـساؤهاولكل نقطـة ترتكـز علیهـا الدیمقراطیـة
بنــا ان نــورد الــبعض منهــا ، فالحكومــة الائتلافیــة تعمــل فــي الجانــب الــسلبي منهــا علــى 
تأخیر اتخـاذ القـرارات وبطئهـا ، وفـي محاسـنها انهـا لاتتجاهـل اي فئـة بـل سـتعمل علـى 
مـــشاركة الجمیـــع ، ومـــع التمثیـــل النـــسبي فـــان حـــسنته انـــه یعطـــي الكـــل فرصـــة فـــي ان 
یكــوني صــانعین للقــرار بــدل ان تــستاثر بیــه جماعــة واحــدة ، وفــي ســلبیته فانــه یكــرس 
مشكلة الانتماء قبل التوظیف والتعیین وشغل المناصـب وداخـل حتـى الانتمـاء الاصـلي 
او الفئوي هنالك انتماءات اضیق یكون من الـصعب التعامـل معهـا ، ومـع حـق الـنقض 
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   .٩ – ٨ص  ، ٢٠٠٧التوافقیة في مجتمع متعدد لـ ارنت لیبھارت ، معھد الدراسات الاستراتیجیة ، بیروت، 
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ـــد اتخـــاذ ـــان المـــشكلة هـــي تجمی ـــو ف ـــاخیره كمـــا مـــع فكـــرة او الفیت ـــه لافقـــط ت ـــرار ووقف  الق
الائتلاف ، وفي حسناته انه لا استئثار للاغلبیة فـي الحكـم والـسلطة وسـیتذكر الطـرفین 
دائمـــا انــــه لایمكـــن تجــــاوز احـــدهما للاخــــر لانـــه مهمــــا فعـــل ســــینقض بـــلا رأي الاخــــر 

  .ومشاروته ومكاشفته 

ــا دیمواذا كــان هنالــك مــن یعتقــد  ــة لیــست نظام ــاالتوافقی  ویجــب تعــدیل قراطی
التـسمیة او المفهـوم اساسـا لانهـا تنمـي الـشعور بالانتمـاء لمجموعـة او قطـاع اصـغر او 
داخل مفهوم الامة ، فاننا نرى ان هـذا لـیس صـحیحا إذ ان التوفقیـة تبتنـي علـى اسـاس 

والمــــساواة بــــین المــــواطنین مــــشفوعة بفكــــرة العقــــد بــــین ) الانتخابــــات ( الحكـــم بالرضــــى 
ـــسابق والـــذي یطـــابق الحكومـــة وا لمـــواطنین، امـــا شـــكلها والیاتهـــا فهـــي تحـــت الاطـــار ال

ôهـي التـي ستفـصل القـول اكثـر ) كـم؟مـن الـذي یح(الدیمقراطیة الا ان التعامـل مـع فكـرة 

فــي ان یكــون الجمیــع مــشتركین فــي الادارة وللكــل حــق الاعتــراض ، بالاضــافة الــى ان 
الانتماء للمجموعات داخل المجموعة الام یعني ان هنالك امم ولیس امة واحـدة ویمكـن 

ا یرى تلاقیها لتعیش بسلام او لتشكیل امة جدیدة تأخذ عنوان التعددیة شعارا وسولكا له
  .من قبول الاخر شرط وجود الذات والاخر 

كـــل وعلــى العكـــس ممـــا ســـبق فإنــه مـــن الممكـــن صـــیاغة رأي مقابـــل وهــو ان 
لانهـــا تقتـــضي فـــي الدیمقراطیـــة ) وان كـــان موضـــوع جـــدل  ( الـــدیمقراطیات توافقیـــات

ــة تعــددت الاحــزاب والانتمــاءات الــسیاسیة ولــیس حینمــا  التمثیلیــة عــدة توافقــات فــي حال
هنالـــك طـــرفین فقـــط فبمجـــرد ان یكـــون تعـــدد اطـــراف آل الامـــر فـــي الغالـــب الـــى یكـــون 

صـــــیاغة نـــــوع مـــــن التوافـــــق والاتفـــــاق الا ان هـــــذا لاینـــــسحب علـــــى حـــــدة التبـــــاین فـــــي 
المجتمعـــات المتعـــددة الانتمـــاءات والتـــي لایـــصلح لهـــا الا نمـــوذج الدیمقراطیـــة التوافقیـــة 

  . وادارة مؤتلفة بمعناها ان الكل یحكم ولا مناص من فیتو متبادل

ــة التوافقیــةكمــا وان   هــي الحــل الامثــل لتحقیــق الحریــات واعطــاء الدیمقراطی
ــــسیاسیة وتعــــدد  ــــدأ المــــساومات ال ــــد ، لانهــــا تعمــــل بمب الحقــــوق للمجتمعــــات مكونــــة البل
الخیارات والتي دائما لا تنحاز الى فئة دون اخرى فاما الكـل او اللاكـل ، كمـا وان هـذا 

حیاز او اللاتفـضیل یجعـل مـن الادارة الحاكمـة اكثـر لیاقـة و قبـولا ممـا المبدأ مبدأ اللاان
یــستدعي ان تكــون التوافقیــة تحــذو حــذو التمثیلیــة فــي تحقیقهــا المبــدأ الاســاس مــن اقامــة 

  .التنظیمات وهو الاستقرار والحیاة الهانئة لابناء بلد التوافق 
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یة او التمثیلیـة او ویمكن ان نعمل ملخص كمقارنة بین الدیمقراطیتین الدسـتور
وبین الدیمقراطیة التوافقیـة یمكـن ان ) كلها تنطبق على الموضوع قید البحث ( الحدیثة 

  :نجد الاتي 

  

  الدیمقراطیة التوافقیة   الحكم الاغلبي-الدیمقراطیة  

نظـام سیاسـي لتـداول الــسلطة سـلمیا یعتمـد مبــدأ الانتخابـات وسـیلة للوصــول  .-
  .الى الحكم 

اول السلطة سلمیا یعتمد مبدأ الانتخابات وسیلة للوصول الـى الحكـم نظام سیاسي لتد
.  

نظــام ینظــر لمــشروعیة الــسلطة والقــرار مــن خــلال الاغلبیــة واحقیتهــا فــي  ..
  .ادارة الحكم 

نظام ینظر الى ان الاغلبیـة والاقلیـة یجـب ان تـأتلف لادارة الحكـم وتتعاقـد فیمـا بینهـا 
.  

ـــع والتطـــو .. ـــع الـــى مـــستوى جـــاءت كنظریـــة نتیجـــة الواق رات التاریخیـــة لترتف
التنظیر والطـرح علـى انهـا نظـام یمكـن ان یكـون عـالمي ، رافـق وتجـاوز 

  .العدید من حوادث العنف  والحرب 

كذلك هي نتاج التجربة الانـسانیة علـى ارض الواقـع وكـان للـسیاق التـاریخي دورا فـي 
ى كونهـا لاتطـرح نفـسها تبلور معالمها كما في بلجیكا وسویسرا وغیرها ، بالاضـافة الـ

كنظــام عــالمي بقــدر مــاهي نظــام مطــروح ومعــروض للاخــذ بــه لكــل الــدول المتعــددة 
  .المجتمعات ، سبقته تجارب ممكن ان تكون قد رافقها العنف والصراع والحرب 

العرقي او الدیني او الایدیولجي او ( الانتماء للامة على اساس التجانس  ..
  ..) .الاثیني 

  . على اساس المصالح المشتركة  والتعاقد للادارة المؤتلفة الانتماء للامة

   :من المشاكل التي تعتریها ..

ان التلازم الحاصل بین مفهوم الامة ونشوء الدیمقراطیة یدعو الـى النظـر 
بتأمــل لمــستقبلها إذ ان العــالم ســائر نحــو دول التعــدد والاتحــادات والتعــولم 

، وعلیه فأین ستكون الدیمقراطیة وبالتالي فان مفهوم الامة سیكون قاصرا 
  العولمة ؟= العالم الصغیر = كنظام معتمد على مفهوم الامة  في القریة 

   :من المشاكل التي تعتریها

الاثنــي او الــدیني او اللغــوي او الایــدیولوجي = ان التــداخل الطبقیــاتي  ·
ــــه  ــــسام كلمــــا ســــنحت ل ــــاقوس خطــــر مهــــدد بالانق ــــصبح ن او غیــــره سی

 .الفرصة 

 النظام الاغلبي في الطریق الـى –مآلها اسوء من الدیمقراطیة سیكون  ·
  .العولمة لانها اسهل للتفكیك 

    

  

  

الــتلازم بـــین والمــشكلة الاخیــرة فــي جــدول المقارنــة والتــي تحكــي موضــوعة  
الامة والدولة والنظام الدیمقراطي من جهة في قبال التعامل مع واقع العولمـة والـسیر 

الاممیة یمكن ان ینظر لها من عـدة  = ة او التمییزات الهویاتیةنحو اللاحدود الجغرافی
ان الدولة القومیة یجب ان تقاوم : زوایا تمثل حلول او خروج من هذه الاشكالیة ومنها 

العولمــة وان تحــافظ علــى الهویــة الاممیــة لهــا ، والخیــار الاخــر هــو قبــول التنــوع علــى 
یـات ككـل ومحاولـة العـیش بفـضاء عمـومي اساس انه اثراء للثقافات والمجتمعـات والقوم

 ان اي منهمـا *لكنني لا اعتقـداوسع یخرج عن الكیان القومي المنسج الواحد المغلق ، 
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صحیح لان الاول ینكر وجود الواقـع وهـو التعـولم ، والثـاني یـسیر بانـسیابیة كبیـرة تنفـي 
متــشدد یــرى وتنكـر الهویــات الاممیــة ، فهــل مــن طــرق اخــر ؟ نعــم هنالــك رأي رادیكــالي 

ان الدولــة القومیــة شــكلت مرحلــة تاریخیــة ویجــب ان تنتهــي ولا دخــل للدیمقراطیــة الحقــة 
بهــا ، ومــع كــل ذلــك قالدیمقراطیــة یجــب ان تبحــث عــن مبــرر اخــر لبقائهــا مــع الدولــة 

 وذلـك فـي المـستقبل وماسـیكون علیـه فـي الحاضـر  من الماضـيالقومیة ومع تطورها 
اني المعاصــر یــورغن هابرمــاس فــي رؤیتــه بأنــه لیــست جــاء علــى لــسان الفیلــسوف الامــ

هنالــك ثمــة علاقــة بــین النظــام الــدیمقراطي وبــین الــوعي القــومي ، اذ انــه شــكل قــوة دفــع 
ممهــدة لفكــرة الدیمقراطیــة لكــن المعیــار الاســاس  للدیمقراطیــة هــو انبناءهــا علــى اســاس 

 تنظیمیـة وذلـك وان بـدأ التعاقد الحر بـین افـراد ینظمـون حیـاتهم الاجتماعیـة علـى قواعـد
مع الدولة القومیة الا انه الیوم یتجه الى تأسـیس فكـرة المواطنـة الدسـتوریة الكونیـة التـي 

  ) .  (تدعو الى شراكة كونیة انسانیة عابرة للحدود الوطنیة او القومیة 

ـــى  ـــة فـــي النظـــرة ال ـــة التوافقی ـــى الدیمقراطی  وهـــذا الحـــل یمكـــن ان ینـــسحب عل
فــإن الدیمقراطیــة كمفهــوم ســیحمل معــاني كثیــرة كمــا حمــل  خـــلال مــستقبلها ، وعمومــا 

مــسیرته التاریخیــة وســیتطور حتمــا لان العــالم یــسیر وفــق مبــدأ التقــدم ولا ثبــات ،  فقــد 
مـع ( انتجت الدیمقراطیة المباشرة في یـوم مـا ، وتطـورت لتـنظم حیـاة الامـم فـي یـوم مـا 

سیكون لها صولات اخرى في المـستقبل ومازالت ومن المؤكد انه ) الدیمقراطیة الحدیثة 
مــع صــیاغة المــواطن الكــوني او مــواطني التعاقــد والتعاهــد الــدولي كمــا كــان ینظــر لــه 

یاغة فكــرة ایمانویــل كانــت فــي یــوم مــن الایــام ، وذلــك لا ینفــي الانتمــاء انمــا یعــززه بــص
 تعــدد (Š= الدولــة القابلــة للتعــدد مــن الخــا+ المواطنــة العالمیــة+ جدیــدة وهــي الدیمقراطیــة

  .)العولمة= الثقافات وغیرها 

تحـــول ومـــع التوافقیـــة فالعولمـــة قـــد تفعـــل فعلتهـــا فـــي جعـــل الانتمـــاء المحلـــي ی
، لكــن فــي احــسن حالاتهــا وفــي النظــرة للایجــابي منهــا نجــد لانتمــاءات اقلیمیــة او دولیــة

مة والقـضاء ستحول نفسها تلقائیا الى مفهوم الدولة الا) اي الدیمقراطیة التوافقیة ( انها 
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نوعــا مــا علــى التعــدد واللاتجــانس ، مــن اجــل اللحــاق بركــب الــدول القومیــة مــن جهــة ، 
ومن جهة اخرى لدخول حقل القریة الجدیدة التـي قـد تتـیح فـرص اكبـر للتعـدد الخـارجي 

  .مع العولمة 

ویمكن التوقع  ان التوافقیة هي التي ستنظم عالم مابعد الدولة القومیة  ولیس 
 – القــــومي –لانهــــا اصــــلح الانظمــــة للتوفیــــق بــــین التعــــدد العــــالمي  والــــدولي التمثیلیــــة 

 .الاممي في العالم الجدید وقریة العولمة 

  


